
 لا شك أن تونس تضم أصواتا غنائية 
عديـــدة رائعـــة، لكن مـــا تقدمـــه الفنانة 
التونســـية أمينة فاخـــت لا تقدمه فنانة 
غيرهـــا، وهي التي لا تهـــدي جمهورها 
أغاني فقـــط، بل تهديه عرضـــا فرجويا 

متكاملا هي بطلته بامتياز.
 تثبت كل مرة تغني فيها أن ”الغناء 
هو بمثابة مهرجان للأكسجين“. تلك هي 
فاخت التي أقرت ”أنا ســـلطانة غرام أنا 
يلي تلعب بالكلام“. لا تجيد الديفا اللعب 
بالكلمـــات فقط هي تجيـــد أيضا اللعب 
بالحـــركات وبالجمهـــور إنها ســـلطانة 
الركـــح الأولى فـــي تونس، التـــي تقول 
دوما ”لم أغن يوما حتى أكون أفضل من 
أي فنـــان آخر، بل أغني لأعطي أفضل ما 

عندي“.

فاخت أنثى صاخبة بكل ما في الكلمة 
مـــن معنـــى. توصـــف بالجنـــون أحيانا 
وبالإبداع كثيرا لديها طقوسها الخاصة 
في حفلاتها، تلبس ما خفّ من الفساتين 
التي تكشـــف جســـدها ليتحـــرر صوتها 
القوي، تفرد شعرها بإهمال أحيانا، وقد 
تســـدله ضفيرة بسيطة أحيانا أخرى. لا 
حرج إن نزعت حذاءها على المســـرح إذا 
ضايقها. وقد تستلقي على المسرح أيضا 

بل وأكثر.

تراث محدود

لا تغنّـــي فقط بل تحـــدّث جمهورها. 
لا يهـــمّ ما الموضوع حتـــى ولو كان طبق 
المقرونـــة الحارة الـــذي أعدته. يعشـــق 
جمهورها حديثها كيفمـــا كان، ويرفض 
مغـــادرة المســـرح أحيانـــا بعـــد انتهاء 
الحفلة، ويهتف عاليا ”ماناش مروحين“.

فـــي حفلتهـــا ضمـــن الـــدورة الـ54 
لمهرجـــان قرطـــاج الدولي التـــي أعلنت 
بها عودتها إلى الغنـــاء بعد انقطاع دام 
عقدا من الزمن، تعالت أصوات الجمهور 
مـــردّدة ”موعدنا أرضك يـــا بلدنا“ وجاء 
الردّ ســـريعا مـــن ”الديفا“ تلبيـــة لرغبة 

جمهورها.
تقـــول فاخت إنـــه لا يمكنهـــا التقيّد 
ببرنامـــج الفرقـــة الموســـيقية فهي وفية 
لمـــا يطلبه الجمهور لا غيـــر. وتراوح في 
حفلاتها بين الأغانـــي الطربية والأغاني 
التونســـية، فتؤدي ”على الله“ ورائعتها 
”ســـلطان حبك“ و“اســـألوا قلبي وعنيا“ 

و“أنا هويت“ التي لحنها لها الموســـيقار 
المصري بليغ حمدي مطلع التســـعينات. 
تغنـــي أيضا ”عالجبين عصابـــة“ وتردّد 
كذلـــك الأغاني التراثية علـــى غرار ”أش 
و“يمّـــا ع  خصنـــي كان ربـــي عطانـــي“ 

الماشينة“ و“مستغربين حالي“.
رغـــم ذلك كلـــه يعتبر الفنان ســـمير 
العقربـــي أن فاخت لم تترك شـــيئا كبيرا 

للذاكرة الموسيقية التونسية نظرا للعدد 
المحدود جدا لأعمالها الموســـيقية. وهو 
الذي تعامل معها في عدة أعمال فنية من 
بينها ”ســـلطان حبك“. عن ســـرّ جنونها 
على المســـرح، تقول فاخت إنها تتصرّف 
بـــكل عفوية وتلقائية، وأن كل ما تقوم به 
”نابـــع عن إحســـاس قـــوي وتفاعل كبير 
بينهـــا وبـــين الجمهـــور“. وتضيف ”كل 
مـــا أقوم به هو كتلة مـــن الحب العفوي. 
المســـرح فضـــاء للرقص والفـــرح.. وأنا 
أتفاعل مع الجمهور وطاقتي أســـتمدها 
مـــن تفاعلـــه معي ومـــع الأغانـــي التي 

أؤديها“.
ولدت فاخت في العـــام 1968. وكانت 
انطلاقتهـــا في الثمانينات. ســـافرت في 
بداية التســـعينات إلى مصر وغنت لأبرز 
الملحنـــين العرب مـــن بينهـــم المصريين 
بليغ حمدي والســـيد مكاوي والتونسي 
عبدالحميد بن علجية، وعادت إلى تونس 

بعد ثلاث سنوات.
غنت على ركح مســـرح قرطاج الأثري 
لأول مرة عام 1999. وهي تمتاز بحضور 
ركحي كبيـــر مما يثير حفيظة المحافظين 
في أحيـــان عـــدة وغيرة المنافســـين في 
أحيان أكثـــر. وذاع صيتها فـــي البلدان 
العربيـــة، إلا أنها لم تواصـــل في الغناء 

على الصعيد العربي.

قيود السياسة

 فاخت امـــرأة اكتفت بشـــهرتها في 
بلدهـــا. ولم تســـع إلـــى الهجـــرة خارج 
حدود الوطن، لم تغيّـــر لهجتها واكتفت 
بـ“نحبّكـــم“. لـــم تغرها كلمات المشـــرق 
والشـــهرة العربيـــة، لكن رغـــم ذلك فهي 
”معشـــوقة الجماهير“ في بعض البلدان 
العربيـــة، في العـــراق مثلا أيـــن أحيت 

حفلتين في التسعينات.
وعـــن تلـــك الحفلـــة، تقـــول إن مدير 
التلفزيـــون العراقـــي تابـــع حفلتها في 

مهرجان قرطاج وعـــاد إلى بلاده يحمل 
شريطا مسجلا لحفلتها أذيع باستمرار 
على التلفزيـــون العراقي حتى أصبحت 

نجمة جمهور عريض في العراق. 
لـــم تســـتدرجها الشـــهرة ورفضت 
الغناء مع الفنانة السورية أصالة. روت 
أصالة نفســـها الموقف وكيف كانت تريد 
الدخـــول إلـــى تونس من بوابـــة فاخت 
وحـــين كان ”الديـــو الغنائـــي“ موضـــة 
دارجة جدا اتصلـــت بها لتعرض عليها 
الغناء معها لتجيب أم أمينة إن ”ابنتها 

نائمة ولن تستطيع مخاطبتها“.
تعرضـــت فاخت للهجـــوم بعد ثورة 
العام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي من قبل 
أشـــخاص مجهولـــين بقصـــد انتمائها 
وقرابتها مـــن العائلة الحاكمة، فغادرت 
تونس نحو باريس. اختفت عن الساحة 
لمـــدة، لكن ظل اســـمها حاضرا، وفي كل 
دورة من مهرجان قرطاج يكون الســـؤال 
الرئيســـي للجمهـــور هـــل هنـــاك حفلة 

لأمينة؟
وعـــاد اســـمها ليرتبط بالسياســـة 
مرة أخرى، في الانتخابات الرئاســـية 
الماضية، حيث وجدت فاخت نفســـها 

مجبـــرة أيضـــا على نفـــي علاقتها 
بحركـــة النهضة الإســـلامية بعدما 
تـــردد أنها تســـاند مرشـــح النهضة 
للرئاســـة عبدالفتاح مورو. وتوجّهت 

”فنانة الشـــعب“ بالاعتـــذار لهذا الادعاء 
المزعوم كمـــا كذبت وبشـــدة هذا الخبر 
واعتبرته ”نوعا من أنواع استغلال الفنّ 

والفنّانين لأغراض سياسويّة“.
ترجع ابتعادها عن الســـاحة الفنية 
منذ الثورة التونسية إلى ”سوء معاملة 
الإعـــلام لمســـيرتها الفنيـــة مـــن خـــلال 
تقديمها في صور مســـيئة لشخصها“، 
وفـــق تعبيرها. وتقـــول إن الصور التي 
كانت تلتقط لها أثناء مختلف حفلاتها، 
هـــي التـــي تســـببت فـــي اختفائها عن 
الميدان الفني. وقد توجهت أمينة باللوم 
إلـــى المصوريـــن، معتبـــرة أنهـــم كانوا 
يتعمـــدون تصويرها مـــن زوايا تبرزها 
فـــي مظهـــر ربمـــا غيـــر لائق فـــي أعين 

جماهيرها.
تظهر فاخت تســـامحها مع وســـائل 
الإعلام. وتقول ”يظلمونني ويجرحونني 
وأســـامح.. هناك قنـــاة تلفزيونية مثلا 
سمحت لها بتصوير 3 دقائق من حفلي 
في الحمامات. فســـرقوا ســـاعة ونصف 
الســـاعة وصـــوروا خلســـة وبثـــوا كل 
شـــيء. ظهرت كما أنا بعرقي وتلقائيتي 
وشكلي.. دون مراعاة لحقوقي واحترام 
لصورتـــي وكرامتي“. وتتابـــع ”مؤخرا 
شـــاهدت صحافيا يقول إن أمينة صوت 
كبير في شـــخص صغيـــر. ظللت أبكي 
أســـبوعا. أنا إنســـانة لي كرامة ولست 

تمثالا“.
ورغم ذلك تصر على أنها متمســـكة 
بصون حريـــة التعبيـــر وتدعيمها بكل 
الجهـــد وتحصينهـــا مـــن المزالـــق، إلا 

مبدئـــي  موقـــف  لهـــا  مـــن أنهـــا 
الإعلام الفاسد الذي أعلنت 
القطيعـــة معـــه منـــذ 20 
ترفض  ظلت  حيث  عاما، 

علـــى امتـــداد عقديـــن الظهور 

في البرامـــج التلفزيونية وقبول دعوات 
الاســـتضافة إليها وحتى المرات النادرة 
التـــي ظهرت فيها لم تكـــن راضية عنها 
وأكدت أنهـــا طلقت البرامج التلفزيونية 
منذ رحيـــل الإعلامي التونســـي اللامع 
نجيب الخطاب وازدادت قناعة بتدحرج 
الإعلام إلـــى الحضيض بعد الثورة فهو 
يتفانى فـــي خدمـــة الفنانـــين الأجانب 
وتلميع صورهم ويقلل من شأن الفنانين 
ســـوى  يســـتضيفهم  ولا  التونســـيين 
للســـخرية منهم أو التقليل من شـــأنهم 

بدعوى اللهث وراء ’البوز‘.
وتضيف فاخت أن الإعلام فضفاض 
فـــي مجمله يســـير وفـــق أجنـــدا خفية 
لضرب الهوية التونســـية وقتل الإبداع 
ويشـــجع علـــى الـــرداءة ويســـتثمر في 
مآســـي النـــاس وفقرهـــم ومشـــكلاتهم 
الاجتماعيـــة، فـــلا يقدم القائمـــون عليه 
إلا صورة مشـــوهة عما يعتبرونه واقعا 
غايتهـــم من وراء ذلـــك تكديس أرباحهم 

وتصفية حساباتهم.

غارقة في حب الوطن

عيـــد  بمناســـبة  فاخـــت  صـــورت 
الجمهورية يوليـــو الماضي فيديو كليب 
للنشـــيد الوطنـــي الرســـمي فـــي ثـــوب 
جديد شـــاركها في أدائه كل من الفنانين 
لطفي بوشـــناق وصابر الرباعي وعزف 
الأوركستر الســـمفوني التونسي وطاقم 

الموسيقى العسكرية.
وحســـب قولهـــا، لا تفـــوت فرصـــة 
للجمهـــور  الصادقـــة  محبتهـــا  لتؤكـــد 
ولتونس مشـــيرة إلى أن بصمتها الفنية 
وخصوصيتهـــا فـــي الغنـــاء وصدقهـــا 
الخالـــص فـــي الأداء من أبـــرز العوامل 
التـــي ســـاهمت في ترســـيخ علاقة وفاء 
وإخلاص مع جمهورها رغم طول غيابها 

عنه.
تتحـــدث فاخـــت كثيـــرا عـــن حبّها 
لتونـــس الـــذي جبلت عليه منـــذ نعومة 
أظفارها ووصيّـــة أمها لها بأن تخلص 
في عشق الوطن. ولم تمسك نفسها عن 
البكاء عند التعريج على وضع البلاد 
وحصـــد الإرهـــاب لأرواح الأبريـــاء. 
وفـــي هـــذا الســـياق أعلنت عن 
من  نسبة  بتخصيص  قرارها 
مداخيلها المتأتية من حفلاتها 
في المهرجانات الصيفية لفائدة 
عائلات شهداء المؤسسة الأمنية.

يصـــح إطلاق عبـــارة الظاهرة على 
هـــذه الفنانـــة فـــي تونـــس، إذ أثبتت 
جدارتهـــا فـــي بلـــد لا يعطـــي فنانيه 
حقهم، ولعـــل تصريح مديـــر الدورة 
الدولـــي  قرطـــاج  لمهرجـــان  الــــ55 
مختار الرصاع وهو يصدح بأعلى 
صوته بـــأن الفنان التونســـي غير 
قـــادر على ملء مســـرح المهرجان 
الأثـــري خيـــر دليل علـــى ذلك، 
رغم أن الفنانين التونســـيين 
بقـــوا هنا متشـــبثين بتونس 
يرفعون راية الأغنية التونسية 
ويحفظـــون ذكرياتها حتى تبقى 
الأغنية التونسية عنوان الهوية، 
لكن للأسف ليس من بينهم أمينة 

جديدة.
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 تونسية
ٌ

بين الجنون والإبداع أغنية

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

أمينة فاخت

 فنانة الشعب التي تجيد بناء قلاع الكلمات

الفنان سمير العقربي يعتبر 

أن فاخت، ورغم كل ما تفعله، 

لم تترك شيئا كبيرا للذاكرة 

الموسيقية التونسية نظرا 

للعدد المحدود جدا لأعمالها 

الموسيقية. وهو الذي تعامل 

معها في عدة أعمال فنية من 

بينها {سلطان حبك}

اسمها يثير الجدل حتى في 

الأوساط السياسية، فقد ارتبط 

بالسياسة مرة أخرى بعد الحديث 

عن قرابتها من أسرة بن علي، في 

الانتخابات الرئاسية الماضية، 

حين وجدت فاخت نفسها مجبرة 

على نفي علاقتها بحركة النهضة 

الإسلامية بعدما تردد أنها 

تساند مرشح النهضة للرئاسة 

عبدالفتاح مورو

ـــن علي من قبل
قصـــد انتمائها
لحاكمة، فغادرت
فت عن الساحة
حاضرا، وفي كل
 يكون الســـؤال
ــل هنـــاك حفلة

بط بالسياســـةة
ت الرئاســـية 
خت نفســـها 

ـي علاقتها 
لامية بعدما 
ـــح النهضة
رو. وتوجّهت
ذار لهذا الادعاء
شـــدة هذا الخبر
ع استغلال الفنّ

سويّة“.
ع

لســـاحة الفنية
”سوء معاملة ى
يـــة مـــن خـــلال
يئة لشخصها“،
إن الصور التي
ختلف حفلاتها،
ي اختفائها عن
هت أمينة باللوم
ـرة أنهـــم كانوا
ـن زوايا تبرزها
ر لائق فـــي أعين

حها مع وســـائل
ني ويجرحونني
تلفزيونية مثلا
دقائق من حفلي
 ســـاعة ونصف
ســـة وبثـــوا كل
عرقي وتلقائيتي
لحقوقي واحترام
”مؤخرا تتابـــع
 إن أمينة صوت
ـــر. ظللت أبكي
ي كرامة ولست

 أنها متمســـكة
 وتدعيمها بكل
ــن المزالـــق، إلا 

مـــن ئـــي
تتتتتتتتت
2
ض 

لظهور 

لضرب الهوية ال
ويشـــجع علـــى
مآســـي النـــاس
الاجتماعيـــة، فـــ
إلا صورة مشـــو
غايتهـــم من وراء
وتصفية حسابات

غارقة في حب

فاخ صـــورت 
الجمهورية يوليـ
للنشـــيد الوطنـــ
جديد شـــاركها ف
لطفي بوشـــناق
الأوركستر الســـ
الموسيقى العسك
وحســـب قول
محبتهـــ لتؤكـــد 
ولتونس مشـــيرة
وخصوصيتهـــا
الخالـــص فـــي ا
التـــي ســـاهمت
وإخلاص مع جم

عنه.
تتحـــدث فاخ
ج لتونـــس الـــذي
أظفارها ووصيّـ
عشق الوطن في
البكاء عند الت
وحصـــد الإر
وفـــي هـ
قراره
مداخي
في المهر
عائلات ش
يصـــح إطلا
هـــذه الفنانـــة
جدارتهـــا فـــي
حقهم، ولعـــل
لمهرج الــــ55 
مختار الرص
صوته بـــأن
قـــادر على
الأثـــري
رغم أن
بقـــوا
يرفعون
ويحفظـــو
الأغنية الت
لكن للأسف

جديدة.

معها في عدة أعمال فنية من

بينها {سلطان حبك}

[ ظهور أمينة فاخت الجديد يبدو مبهراً في يوليو الماضي بعيد الجمهورية التونسية عبر فيديو كليب للنشيد الوطني الرسمي في 
ثوب جديد، يشاركها في أدائه كل من الفنانين لطفي بوشناق وصابر الرباعي.

[ لا تغني فاخت لجمهورها فقط بل تحدثه. لا يهم الموضوع، حتى ولو كان طبق المقرونة الحارة الذي أعدته. لذلك يعشق جمهورها 
حديثها كيفما كان، ويرفض مغادرة المسرح أحيانا بعد انتهاء الحفلة، ويهتف عاليا ”ماناش مروحين”.

[ فاخــــت تثبــــت كل مرة تغني فيهــــا أن ”الغناء هو بمثابة مهرجان للأكســــجين”. وهي التي أقرت ”أنا ســــلطانة غرام أنا يلي تلعب 
بالكلام“ بعد أن أجادت اللعب بالحركات وبالجمهور.
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